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المحطة الأولى: لم يدر بخلدي عندما كنت في اجتماع يخص تطبيق الآيزو9001،مع الزملاء في عمادة الجودة أن يمتد النقاش إلى حوار في المصطلحات واللغة، فقد قادنا تساؤل الزميل البروفسور ياسين قنديل حول جواز استخدام كلمة "الرفع" للتعبير عن إرسال كتاب أو تقرير إلى مرجع أعلى، كأن يرسل رئيس القسم إلى مديره، وامتد النقاش وطال، لأن هذه الكلمة يتكرر ورودها كثيرا في وصف الاجراءات المتبعة في وحدات العمادة، والتي يتطلب نظام الآيزو العتيد توثيقها،  وهنا استحضرت ما كنت بحثته في أطروحة الدكتوراه حول الاستخدام الخاطئ لمصطلح التفويض، حيث يشيع استخدام هذا المصطلح في التعبير عن منح حق استخدام الصلاحيات من المستوى الإداري الأعلى للمستوى الإداري الأدنى، فيقال مثلاً:"فوَّض المديرُ الأمر لنائبه"،وهذا خطأ، لأن التفويض يكون من الأدنى للأعلى، وشاهد ذلك قوله تعالى : ( وأفوِّض أمري إلى الله ) سورة غافر ، آية ( 44)، فالتفويض هنا من الأدنى- العبد – ، إلى الأعلى – الله عز وجل-، فإذا أراد الأدنى رفع المسألة أو الموضوع إلى من هو أعلى منه، فإنه يفوِّض هذا الأمر إليه، أما في حالة منح الأعلى حق استخدام الصلاحيات للأدنى، فيعبر عنه بـ :"التخويل"،فينبغي أن يقال في هذه الحالة مثلاً:"خوَّل المديرُ نائبَه"، وشاهدُ ذلك قولُه تعالى عن الإنسان : ( ثم إذا خولناه منا نعمة ) سورة  الزمر، آية ( 49)، وقد تكون الترجمة الخاطئة للمصطلح الانجليزي Delegate، هي مردّ هذا الخلط، إذ من المفترض أن يكون معناها "تخويل" وليس "تفويض"، أما في اللغة الانجليزية فإن اللفظة التي تعبِّر عن رفع المسألة للأعلى هي كلمة "Raise" التي تستخدم في رفع أي شيء، ولا تعبر بذاتها عن المعنى الإداري المقصود، كما هو الحال في مصطلح"تفويض" بالعربية، وعليه فقد اقترحت على الزملاء استخدام مصطلح "التفويض" عوضاً عن "الرفع"، إلا أن تخوّفنا من عدم تلقي الناس لهذا المقترح بالقبول بسبب عدم وضوح معناه في أذهانهم، ولأنهم اعتادوا في ثقافتهم الإدارية على غيره -وإن كان خطأ- جعلنا مترددين في ذلك.

المحطة الثانية: كنت ماراً صباح هذا اليوم من أمام إحدى الكليات، فقرأت عبارة الأصل أن تكون ترحيبية بالطلاب الجدد، تقول:"كلية(....) ترحب بالطلاب المستجدين"، دون أن تكون مشكولة، والمشكلة هنا في عدم شكل كلمة"المستجدين"، وهي هنا تحمل أحد معنيين، إما أن يكون الاستجداء بمعنى المتسولين، وهذا مستبعد، وإما الجدة، بمعنى الطلبة الجدد، وهذا هو المقصود بالتأكيد، وكان الأفضل شكل الكلمة أو أحد حرفيها الجيم أو الدال، بوضع كسرةٍ أسفل الجيم، أو شدة فوق الدال.
المحطة الثالثة: لعل هذه المحطة هي الأكثر طرافةً وأسىً في الوقت ذاته، فقد دخلت كلية أخرى قبل حوالي شهرين، وإذا بي أمام حاوية مكتوب عليها: "هذه الحاوية خاصة بأعضاء هيئة التدريس فقط"، ومع أن ما يفترض أن يلقى بالحاوية كتب وأوراق تالفة، فإن التعبير عن غرضها جاء مهيناً ومثيراٍ للسخرية، فسارعت إلى تنبيه مرافقي من الكلية، الذي سارع إلى نزع اللافتة التي تحمل هذه العبارة وتنبيه الزملاء المسؤولين إلى فداحة الخطأ.
هذه المحطات وغيرها مما نشاهده من أخطاء ترتكب بحق اللغة العربية يومياً، جديرة بأن تستوقفنا لندقق فيما ينشر ويكتب بل ويقال، فمن المعيب أن نتكلم ونحن عرب، مع الإخوة الأعاجم باللغة "العرندية" (العربية الهندية)، في رائدة الجامعات العربية، بل إن هذه اللغة الدخيلة قد أصبحت لغة التفاهم بين أفراد الجاليات الأعجمية الذين لا يتقنون الإنجليزية، وأتساءل هنا: كيف لنا أن نتحدث عن الجودة إذا كان لساننا رديئاً، فهل نبادر بالتصحيح قبل أن تشترط "رسالة الجامعة" على كاتب هذه الكلمات أن يكتب مقاله القادم باللغة العرندية؟؟!!!.  
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